
 
 

 بعد شهر رمضان المبارك   ثبات على الطاعةال

والصلاة   رمضان  انتهى  الأحباب:  أيها  المصلينوبعد  قلة  الله  إلى  تشكو  قلة    ،بعده  يشكو  والليل 
والنعيم  ،القائمين الخلد  لجنات  الطالبين  المتقربين  عن  تسأل  الله  إلى  تتضرع  يليق    ،والطاعات  لا 

مرة أخرى؛   بالمسلم بعدما ذاق لذة الطاعة وحلاوة الإيمان في رمضان أن يعود إلى مرارة العصيان
ا ما ؛ فإذ يتعبد لله تعالى تعبدًا موسميًا في شهر دون شهر وفي أيام دون أيام  من  فهناك من الناس

انتهى شهر رمضان عادوا إلى ما كانوا عليه قبل الشهر الكريم من المعصية والتقصير في حق الله  
فبيننا وبين الله عهد بعبادته وعدم الشرك به أخذه ربنا تبارك   ؛وذلك من نقض العهد مع الله  تعالى

في   البشرية  على  السلام  وتعالى  عليه  آدم  أبينا  ظهر  في  زلنا  ما  ونحن  الذر  الله عالم  قال  كما 
يَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِ كُمْ تعالى:}    قَالُوا بَلَىٰ  وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِ 

ذَا غَافِلِينَ شَهِدْنَا ۛ أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَ  يَّةً    امَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰ أوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِ 
وفي مسند الإمام أحمد من حديث    ،(173-172{)الأعراف:مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ  
ل الله صلى الله عليه وسلم قال: ] أخذ الله الميثاق من ظهر ابن عباس رضي الله عنهما عن رسو 

آدم بنعمان يعني عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم كالذر بين يديه ثم كلمهم قبلًا قال:} 
ذَ  هَٰ عَنْ  كُنَّا  إِنَّا  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  تَقُولُوا  أَنْ  شَهِدْنَا  بَلَىٰ ۛ  قَالُوا  بِرَبِ كُمْ  أَشْرَكَ  أَلَسْتُ  إِنَّمَا  تَقُولُوا  أَوْ  غَافِلِينَ  ا 

يَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ    .أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ {[ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِ 

ما نحتاج إليه في حياتنا للنجاة بين يدي ربنا جلا وعلا أن نثبت على أمره ونهيه, وأن نلزم الثبات  ف
الطاعة حتى الممات وهذه هي الاستقامة التي يعرفها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي على  

وهي من الأهمية بمكان    .الله عنه بقوله: هي الثبات على الأمر والنهي , ولا تروغ روغان الثعالب 
اء في  ولذلك نسأل الله تعالى في اليوم في الصلوات الخمس أن يوفقنا إليها كما ج ،في ديننا الحنيف

الْمُسْتَقِيمَ فاتحة الكتاب العزيز:}   رَاطَ  لما جاء رجل إلى رسول الله صلى  و   ،(6{)الفاتحة:  اهْدِنَا الصِ 
عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال:] قلت : يا رسول   الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم

آمن قل  قال:  غيرك  أحدًا  عنه  أسأل  لا  قولًا  الإسلام  في  لي  قل  [الله  استقم  ثم  بالله  أهل  ت  ؛لأن 
إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللََُّّ ثُمَّ    الاستقامة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة كما قال الله تعالى:}



 
 

لَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ  اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ ا
الْآخِرَةِ  وَفِي  نْيَا  الدُّ الْحَيَاةِ  عُونَ   فِي  تَدَّ مَا  فِيهَا  وَلَكُمْ  أَنْفُسُكُمْ  تَشْتَهِي  مَا  فِيهَا  غَفُورٍ    وَلَكُمْ  مِنْ  نُزُلًا 

وعلينا    ،وجل  (.لقد كان شهر رمضان كمعسكر تدريب على طاعة الله عز32-30{)فصلت:رَحِيمٍ 
في عليه  وتدربنا  تعلمناه  الذي  النهج  على  حياتنا  في  ننطلق  الكريم  أن  هذا  الشهر  قولي  أقول   .

 وأستغفر الله لي ولكم 
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